أولادنا والخيال ‏ قَوّة إنسانيّة لو استثمرناها 


نبدأ بنض للشاعر محمد علي شمس الذين؛ نستمعٌ إليه / 
تقراه نتختل: 

«کي ترسُمَ عصفورا 

خذ قفضا مَفتوخ الباب 

واجعلة على الورقة 

ثم ارسشُم شبًا ماء.. ظلاً أو وردة حقل نافعة للعصفوز 

وضع اللوحة فوق الشجرة 

في رض أو في غابة 

وَتَرَبِض خَلْف الشَجرَة 

مُخْتَبًا دون كلام أو حَركه 

حتى لا يَرتبك العصفوز 

أحيانا بأتي كالشهم سريعًا 

لکن يُمكنٌ أن تمضي سَنوات لا ياتي فیها 

لا تبْأشس 

فؤصول العصفور سريعا أو بُطءُ وصولة 


لا مسد سخحُرَ اللوْحَة 


وإذا ما جاء اذ بالضمت المُطبَّق 

لا شك سَيَذخَل في القَفَص المفتوخ 

فإذا ما دَخَلّ العصفوز بلا زيبة 

أغلق باب الزسمة بالزيشة 

ثم امح القضبان ولا تمتسش ريش العصفوز 
حن قَلَمًا وارشُم شجرَه 

واختّز أجمل غضن فيها للعصفوز 

ثم ارسشُم وَرَق الغضن الخَضز 

وهبوبَ الزيخ 

وشعاع الشمس وأصوات الحشراتِ العَشبيّة في اليف 
واجلش منتظزا أن يبتدئ العصفور بأغنية 
إفرَّخ لو غتى 

فدليل انك محظوظُ 

ودليل أُنَكَ تدر أن تَنْزعَ من ريش العصفور 


برفق واحدة... وتَوَقَعَ إسمَكَ في زاوية الضورة» 


أولادنا والخيال ۔ قَوَّة إنسانيّة لو استشثمرناها 


بخیالناء تخيْلْنا «کيف ترسم عصفوزا؟» 

بإدراكنا استقبلنا المُدرّكات» وبخيالنا حوْلْنا هذه المُذركات 
إلى ضور ذهنيّة. بخيالنا نطيز نحلق. بخيالنا تبحث عن كل 
جديدٍ. بخيالنا تنشط أدمغتَنا. بخيالنا تُنتج. بخيالنا تُبدع. 

الإنسان بخياله يَحلَمُء ويحؤل أحلامه إلى منتجاتٍِ فنَيْةٍ 
أدبيّة أو علمية. 

حلم الإنسان لم يهدأً مندذ زمن بعيدٍ في أن يُزسل صوتّه 
لمسافاتٍ طويلة بعيدة عبر الهواء؛ تخيّل وتخيّل» فكَرَ وفكَرء 
فاكتشف الإرسال اللأسلكي. 

وكڵ تخيّل يواجه صعوبات» ويخوض جولاتِ ومحاولاتِ, 
ويعيش إخفاقاتِ وآمالاً حتّى يصب حقيقة. 

وقد عانی غوليلمو ماركوiي (Guglielmo Marconi)‏ 
صعوباتٍ كثيرةٌ حثى اكتشف سر انتقال الموجاتِ اللأسلكيَة 
عبر الهواءِ من دون أيّة أسلاك؛ وعندما اكتشف ذلك اتهمه التاش 


بالجنونء وأودِعَ المَصَحة النْفْسِيّة. وعندما نجج في إرسال رسائل 


لاسلكيّة قالوا: «إِنْ ماركوني اخترعَ جهازا في داخله عفريت». 


ولكنْ ماركوني لم يسمغ إلا صوت خياله الإيجابيء وتابعٌ مسيرته 
ليسجّل عام 1896 براءة الاختراع لجهازه. وكانَّ اكتشافه ساس 
اختراع الزاديو والتلفزيون والزادار والإنترنت.. 

واستمزت مسيرة التطوير والتحسين في إرسال الأصواتِ بل 
والضور عبر الهواء. إِنّنا نشعرء اليوم, أننا في عصر معجزات 
سببُها فكر الإنسان» سببُها خيال الإنسان. 

إذا كانت أجهزة إرسال الأصواتِ والضور بسرعتها وعظمتها 
من صنايّع خيال الإنسانء فإن خيال الإنسان أسرع وأعظم. 

وإذا كانَ المح البشريٰ جهارً كمبيوتر يُمكئه معالجة 38 
تريليون عمليّةٍ في الثانية الواحدة. وهو أسرعٌ 585500 مز 
من سرع سوبر كمبيوتر في العالّم. فكم عمليّة عالجنا في نض 
«كيف ترسم عصفوزا؟» وما السرٌ في هذا المخ الذي هو جرء 
من الذماغ؟ وما الشَرٌ فيي هذا الذماغ الذي هو مستودَع الفكرء 
والفكز: إدراك» وذاكرةء وخيال؟ انطلاقا مها تدم نسأل: 

1. ما الخیال؟ 


2. كيف ندرب الخيال ليكون قَوْة إنسانيْة إيجابيِة؟ 


3. كيف تتجلى نتائخ قوْة الخيال الإيجابي؟ 


أولادنا والخيال ۔ قَوّة إنسانيّة لو استثمرناها 


أُوْلاً - ماهيّة الخيال 

الإنسان كائَنُ حي عاقل اجتماعيء يدرك ويتذكّرء ويتخيّل. 
فهو بإدراكه يكوْنْ المعارفء ويتذكُرها لتيسير أمور حياتهء 
وهو يتخيّل لزيادةٍ معارفهء وحلڵ مشكلاته» وتطوير حياته. 

فالخيال مَلَّكة تدفغنا نحو ثنايا المستقبل لاستكشافه 
وسَبْر أغوارو. وهو عمليّةٌ خلق ضور. 

الخيال هو القدرة على إطلاق العنان للأفكار من دون الثّظر 
إلى الارتباطات المنطقَيْة أو الواقعيّة أو الالتزامات. يقول ألبرت 
أينشتاين: «إن المنطق ينقَل صاحبَه بين نقطتين أ و ب» أا 
الخال فيأخذ صاحبه إلى أي مكان.. 

الخيال قَوْة بها نخترق الزّمانَ والمكانَء بها نستطيع أن نسافر 
في الزمان» وأن نسافر إلى الأمكنةء وأن نخترق الحْجُبَ الماذيّة. 

الخيال بساط اليح الحقيقيء وسِمَة الإنسان المنتج. 

الخيال توأُمُ الحرَيّة. إذا قمع الخيال وَمُدَت الحزيّةء وإذا دت 
الحزيّة خسر الإنسان شيًا عظيما. 

وإذا نشا الخيال على الضور الشلبيّة فإِنُ منتجاته تظهز 
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وإذا نشاً الخيال نشاأةٌ عبثْيّة تسيّبِيّةَ فن منتجاتِه تظهز 
عبثيّةٌ تسيّبِيَةً؛ والعبثِيّة فوضىء» والتَسيُّبيّة قلق؛ والفوضى 
والقلق آفتان؛ والآفة قا 

وإذا نشا الخياç‏ على الحريّة والإيجابيّة فإن منتجاتِه تظهز 
إيجابيّة؛ والإيجابيّة تعمَرُ وتطؤوَرء وتزْرعٌ الأمانَ والشكينة. 

القوةٌ هي الطاقةء وهي الموَثَر الذي يغيْرٌ أو يمي إلى تغيير 
حالة سكون الجسم أو حالة حركته بسرعة منتظمة. وهي مبعث 
الأشاط والنّموٌ والحركةء وتنقسم إلى طبيعيّةٍ وحيويّة وعقَليْة 
وتنقسم أيضا إلى باعثة وفاعلة. 

وعلى ما تقذ فالخيال» من باب المجازء هو قَوّة طبيعيّة 
كالهواء في حركة لا تهدأء يترك آثارًا كثيرة؛ والخيال» من باب 
المجازء هو قَوّةٌ حيويَةٌ كصعود النُشغ عبر أنسجة الخشب في 
التباتات» في حركة خفيّةٍ تظهر آثارُها ورقا أخضر وثمزا أنضَرَ؛ 
والخيال قَوَةٌ عقليَّةٌ باعثة فاعلةء قد تكونْ سلبيّةء وقد تكونْ 


إيجابيِّة؛ فكيف ندرب الخيال ليكون فَوْة إنسانيّة إيجابيّة؟ 


أولادنا والخيال ۔ قَوَة إنسانيّة لو استتمرناها 


ثانيًا . الخيال الإيجابي قوّة إنسانيّة 

الخيال قَوَة إنسانيّةء تتجلى فاعليّئه الإيجابيّة إذا تم 

أ- في الخلفيّة الفْلسفَيّْة الإيجابية: 

. الإيمان بأنْ قوى الفكر الإنساني الثلات: الإدراكء والتّذكَرَء 
والخيال هي قوى متآزرة. 

2. الإيمانُ بأ تعطيل دور الخيال هو بتر للفكر الإنساني» إذ 
ان قَوْةَ من قواه قد عْطلت. 

3. الإيمانْ بأنْ الخيالء بالثآزر مع الإدراك والتذكرء قوّة منتجة 
باعثة فاعلةء تحفظ الثوازن. في الفكر الإنسانيء بين 
الإستهلاك والإنتاج. 

4. تحصين حريّة الخيال؛ فمن حق الإنسان أن يتخيَل ما 
يشاءُ بشرطين اثنين محضنين للحرْيّةء هما: الابتعاد عن 
الأذىء والالتزام بالقَيّم. 


5. الوضوح في رؤية الهدف الذي يراه الإنسانء إذ إِنْ الهدف 


. الحيويّة والاستمرارٌ في رعاية الهدفِ داخل العقل الباطن؛ 
فالهدف جنينء» والحيوثة كالممشيمة ما بين الجنين والأم؛ 
الحيوية هي حلقة الوصل بين الخيال والهدفِ. 


أولادنا والخيال ‏ قَوّة إنسانيّة لو استتمرناها 


1. الإدراك الحشي: المدركاثُ الحسَيِّة الخارجِيّة تتحوْل 


في أثناءِ عمليّة الإدراك إلى مجموعة من الضور الذهنيَة. 
فالكتاب الذي أراه بعينيً هو ماذي التكوين؛ وهو في 


الذاخل» صورةٌ ذهنيْة قام العقل بتكويذها بمساعدة 


نتيجة تأتي بعد مضي سنواتِ. الحواش. فالتّخْيِّلُ هو استحضار وتكوينْ الضور الذهنيّة 
8. طرد الأفكار الشلبيّة إن حَوْمَث واجتثاثها إن وجذت؛ لمختلف المواقف والخبرات الخارجيّة. 
فالأفكارٌ الشلبيِةٌ موجودةٌ في الحياةء لكن على الإنسان أل كلما أدركنا المحسوسات بحواشها المناسبة كلها تشط 
يسمخ لها بان تأخدٌ مساحة في فكره. الذماغٌ في تكوين الضور الذهنيّة المتعلقة بهاء وئشط 
9. زرغ الأفكار الإيجابية؛ فالأفكاز الإيجابيّة غرس طْيَبُء جناه الخيال. 

طتت. - فالجوزة تحتاح لإدراكها إدراكًا كاملاً إلى: النظرء والآمسء 
0. سماغٌ صوت الذاخل القوي النقئء وتجاوز سخرية التاس. والذوقء والشم. 
إنْ هذه الأفكارَ المبادئ مهمَة لجعل الخيال وة إنسانيّة - والياسمينُ يحتاح لإدراكه إدراكًا كاملاً إلى: النظرء 
إيجابيةء لكنْ أهمَيْتَها تظهر إذا صاحبَها هران وتدرّب. والأمسء والشم. 
ب ۔ في التدريبات: - والجَرَس يحتاج لإدراكه إدراكًا كاملاً إلى: النظرء واللأمسء 


الثدريبات التي نورذها متأثية من خبراتِ ودراسات وأبحاثء | وامتع 


وهي سهلة الثْنفيذِ بأوقاتِ قليلةء وفوائد عظيمة. 


ينبغي علينا ما أمكن أن نساعد أنفتنا وأولادنا على أن تكونَ 


المدركاثُ الحسَيّةٌ كاملة غير ناقصة؛ ذلك أنفْغ للخيال وأجدى. 
2. التخيّل البسيط اللشط: تخيُل موزةٍ في المطبخء تخيُلُ 
شمعة تشتعل» تخيُّل موج البحرء تخيُل رائحة النعناع» 
تخيُّل بسمة طفل؛ كلها نشاطات بسيطة تنشط الخيال. 

3. القراءة المسموعة والمقروءة: القراءة المسموعة 
والمقروءة ولاسيّما قراءة القصص والزواياتِ» منشطة 
للخيال» إذ من شأنِها أن تطلبَ مساندة الخيالٍ لتحويل 


المشاهد إلى مصؤورات ذهنية. 


هاکم د کن ا إلد ١‏ نقرأهما نتختا : 
التض الأوّل: «شجرةٌ توت» 


للكاتبة أمل ناصر 


أولادنا والخيال ‏ قَوْة إنسانيّة لو استثمرناها 


شجرة توت 


يُحكى أن شجرة توت عظيمة أصابَّتها رياح سوداء 
فیبست واهتراًت أوراقهاء واسوذت ثمازها. 
حاو صاحبُهاء وقد کان يحبُها كثيراء أن يعيد إليها 


جذعَها بالڑيوت؛ إلا أنْ الشجرة بَّقيت على حالِها. تحجَرّث 
أغصادُهاء وتلثت جذغها. 
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على أعلى غصن من الشجرةء نقَرَ حبّة توتِ كانت به 


مهترئة! تلذذ بطعمهاء وغرّدَ طويلاء ثم طار. 
وقبل أن تَهوي الفأ على جذع الشجرةء كائث ثماز 

الثوت النَضِرَةٌ قد أثْقَلّت أغصاتَها بلونِها الأحمر اللْذْيِذ! 

وكائّت أوراقّها الخضراءُ تظلَل مِقَبَصَ الفأأس! 

أمل ناصر 


«ریحکی أنْ» 


النض الثاني: «العَقَدُ الأخير» لطاغور من كتاب «الهلال». 


العَقَد الأخير! 


«ألا من يُشَعَلُني لديه» هذا ما كنت أردّده عاليّاء في الضباج 


وأنا أسير في الطريق المُعبّدة الحجريّة. 

ومَرٌ ملك مستقلاً مركبته» وفي يده سيفه. وأمسك بيديء 
ثم قال: «إنني أشفَلْكٌ. على أن أدفع أجرتك مشاركتَك لي في 
سلطاني»؛ ولکن سلطاته لم یکن یحتوي على شيءٍ؛ ومضی بمرکبته. 

وفي الظّهيرة القائظةء كانت أبوابُ الذور القائمة مُغلَقة. 
وأخذت أضربُ هاما في درب ملتوية. وتقَذَمَ شيخ يحمل سَفَطًا 
مليًا بالذهب. فَكَرء ثم قال: «إئّني أُشفْلك على أن أَنْمُدَك أجرك 
من مالي». وجعل يعد نقوده قطعة قطعةء ولكثّني انكفأث راجغًا. 

وكات الشمش» عصراء تتألّق فوق الزمال» وكانت الأمواج 
تتلاطمُ جامحة. وكان طفل جالش يلهو بالأصداف. رفع رأسّه 
وبدا كما لو أنه يعرفنيء» وقال: «إثني أشعَلُكَ على ألا أدفع شيمًا 
أجرة لك». ومندٌ أن تم الاتفاق على هذا العَقَد الذي جرى فيما 


كنت الهو مغ طفل» فقد أ صبخث حرًا. 
طاغور 


أولادنا والخيال ‏ قَوّة إنسانيّة لو استثمرناها 


4. الشعر: قراءة الشعر أو الاستماع إليه محفَرٌ للخيالء إذ إنّه 


غنيٌ بالضورء والضوز وليدة خيالات. 


وهاكم بعص المنمنمات الشعريّة؛ نستمعٌ إليها / نقرأهاء 

1. المنمنمة الأولى: «أمَنا العذراء» للشاعر مهدي منصور من 
کتاب «مریم» 

يا أُمَّنا العذراء لم يسلَمْ لنا 

إلا سماحك» فاسمعي دغوانا 

هذا بهاؤك ماسخ آلامنا 

وبياض كَفكِ حامل میزانا 

منّاء ويبني صدقنا الوطانا 

واسمٌ بعلم أرضنا كيف الشماءُ 


| توحَدٌ الإنجيل والقرآنا! 


2. المتمتنمة التّانبة: «المدى» للشاعر محمد توفيق أبو علي 
من «صفحة التواصل» الخاضة به. 

قال صوت للضدیى: 

ما أحيلاه وسيع الضدر ذياكَ المدى 

رل اله إليه 

فيصوغ الاه ُبث وندی 

وتغتي فيعيد الرَجِعَ فينا لحنَ حب وجدا 


ما أحيلاه وَسيع الضدر ذياكَ المدى! 


3. المنمنمة الثالثة:«حجارة من القلب» للشاعر قزحيًاساسين 
من كتاب «ماء الكلام». 

كلما سات أبي رغيفا أعطاني حجرا. 

كنت أكرَر الشؤالء وهو يكرَرُ العطاء. 

ومَعَ مرور الوقتِ. 
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بنیت بحجارة أبی بيتا كبيرا.‎ 


أولادنا والخيال ۔ قَوْة إنسانيّة لو استثمرناها 


4. المنمنمة الزابعة: «رخام الماء» للشاعر جوزف حرب من 
كتاب «رخام الماء». 

قبت مَوْج الجَخر... كم صفحانة زرقاء! 

أطرافها ناعمةء رَبَديْةء جَيْضَاء. 

قبت ديوان المياهء قصائّ الولح 

القمام, القص في خَضر النَمَوج 

والزياح العابراتِ» وغمْتَة المِخْذافِء 

والبَرق المُريّح» والشتاء. 

في کل شيءٍء قد رى ظلاً هذا البخرء أو مَعْتّى لَه. 

أجْمَل ما في البَخر ما لَيْس به. فالعشبء والاشجار 

والسشُنطلة الحَضراء 

والوزدَة الحَمراء 

حى الضخَزء والعُصفوزء والجَذْوَلء 

والعتقودء مَغَتى من مَعاني البَخر. 


مَعَتی داخل | لمغنى الذي داخلَه معت ی آخر 


فعتْقودٌ لَه معنی عریش حامل مَعنی تراب 

حامل مَغَتى مَنَ المَطر الذي يَخمل مَغنى الزيح. 

في داخلِه مَغتی لبَق حامل مَغنى سَحاب فيه مَغنى البَخر. 
أُشباح مَعَان جُمْعَث في قامة المَغنى الذي لَبْسَ بمعتى واحد؟ 
كَمْ صورة في صورةٍ أخرى؟ 

َكيف الشيءُ من أزحامه تَنوالد الشباء؟ 

كَل معاني الأَزض من مَغْنى مياه البَحر. 

ون الشيح, والبلبل» وَاليَنبوع, وَالوّزالة اليشكيّة الصفراء 

إن البَخْرَ تَحاتٌ» وذي الأشياءَ مَنحوتاتّةء من سَروَةٍ اليّنبوع. 

يا لبهاءِ الثخت في هذي التماثيل التي أُسْكَتها البَخْرُ 


رُخامَ الماء! 


گر 


أولادنا والخيال ‏ قَوْة إنسانيّة لو استثمرناها 


5. ابتكار صور: إن تدريب الخيال على ابتكار ضور مجازيّةٍ 


تدریب سهل ممتعٌ منشط. جميل أن نقرأً صوزرا مجازية؛ 
وجميلٌ أن نبتكر صوزا مجازية ونسجلها؛ فمن الشواهدِ 
للضور المجازية: 

- شراعنا أجنحة فراش. ۹ 


- نوز الحبر بسوادِه بيّض الضفحاتِ. 


- لا تعزف حرَيّة بغير عصفور. 0 
- لي جسڌ يقطز ورذا. اه 
البرق صدیق | لغيمة. 


- الخيال بساط ريح. 

- لي خیاڵل يقطر شذا. 
6. أحلام اليقظة: أحلام اليقظة هي إعمال الذهن في تحقيق 

الزغبات بما يحفَق إشباعًا على مستوى الخيال. ونلجاً إليها 

ونشرد فيها كي نحفّق إشباعًا لا نستطيع تحقيقه في 

الواقع. هي صديق الإنسان الذاُم؛ وهي نوعان: نوع سلبي 


محبط ونوعٌ إيجابيٌ محفر. وعلى الإنسان أن يختارَ النُوع 


2N 


الثاني. لا مانعء مثلاء من أن: 

- يحلمَ بأن يمتلك بستانًا كبيرًا. 

- يحلمَ بأ يصل إلى الجزاكر طاكزا من لبنانَ بنصفِ ساعة 
في طائرة جديدة. 

- يحلمَ بأڻ يرسل عطزا للحبيبٍ عبر تطبيق جديدٍ في 
الهاتف. 


. الأسئلة: الأسئلة حاجةء وهي تحتاج إلى أجوبة. بعضها 


نجد له إجابة في المعارف؛ وبعضها نجِدُ له إجابات 
متعذدة في المجزداتِ؛ وبعضْها لا نجِد له إجابة. علينا ألا 
نقمع الأسكلة؛ ومن الشواهد على الأسكلة: 

- إلام يحتاج النبات كي ينمو؟ 

- كيف يتم فحض مخزون الحديدِ في الذم؟ 

- ما الجمال؟ 

0 

ا کو اا وة ای ۰ 


- لماذا لم يتوضل الطب إلى القضاءِ نهاكَيًا على الشرطان؟ 


أولادنا والخيال قو إنسانية لو استتمرناها 


الأسئلة هي الضوت الناطق للخيال. وسواءٌ تمت الإجابة عنها 
أم لم تتم فإنها منشطة للخيال. يقول الشاعر والزوائي إبراهيم 
نصراللّه: «لاهثا أركضء» قاطعًا العمر بين سؤال وآخرَء باحثا عن 
إجابةٍ أستريح على عتباتِها قليلاً لأواصل أسئلتي.». 
8. التأمَل: إِنْ وضعَ أشياءَ محسوسةٍ أمامَناء والانطلاق منها 
إلى أفكار مجزدةٍ تدرب منشّط للخيال. 
فلو امنا شجرة الشنديان أُؤ صورتها لأمگننا أخذ أفكار 
مجرّدة كثيرةء ومنها: 
- التكامل بين العناصر قَوة. 
- ثمَة من يعمل خلف الشتارء وثمَة من يعمل أمامَ الملا؛ 
ولک دوژه. 
- الخيال كهواء الشجرة, لا يحدّه مكانٌ. 
9. الخروج عن المألوف: 
من الأنشطة التي تنمي الخيال بسرعة فائقة تدريبه على 


- صناعة قَبّعة تحفظ الأفكارَ الجميلةء وتعيدها. 


- صناعة قَبْعة تفحض الذماغ ونشاطه. 


5£ وز تچ چ ا ا 5 
الأفکاز وقود» إذا كانت سلبيّة أتت اتتاك سلبيّة؛ وإذا كانت 
ب نج دسلدبیه: و 
س e‏ 5 + * ڪ ب د ê 8 ٠‏ 9 
إيجابيّة آتت النتائج إيجابيّة؛ تكراز الأهكار الإيجابيّة يحفز 


الخيال الإيجابيٌ وينشطه؛ ومن تلكم الأفكار: 


- أنا أمتلكف طاقات وقدرات. 3 


- أنا أقذَم شيًا مفيدًا لي وللآخرين. 


€4 ۱ 


أولادنا والخيال ‏ قَوْة إنبسانيّة لو استثمرناها 


ثالثًا ‏ نتائج قَوْة الخيال الإيجابي 
الخيال الإيجابي قَوّة إنسانيَةٌ استثماڙها غير معفَدء بوقتِ 
قليل وجهد قليل» ونتائج عظيمة جليلة؛ ومن هذه النتائج: 

1. الثوازن في بنية الفكر: الخيال الإيجابيٌ يساهمُ في 
الحفاظ على الثوازن في بنية الفكر؛ وهذا التوازن مصدز 
وة باعتة فاعلة. 

2. تنمية قيمة الحزية: الخيال الإيجابيْ هو ماءُ الحزية 
وقوتها وشمسشها وهواؤها؛ والحزثة مرقاة للإنسان. 

3. ترشيد العاطفة: العاطفة سند للفكرء ومن خلال مزجها 
بالخيال الإيجابيٌ نضمنْ فاعليّتَها الإيجابيّة. 

4. تنشيط جهاز المناعة الجسدي: إن تنشيط العلاقة بين 
العقل الظاهر من خلال المدرّكاتِ الحشَيّة والعقل الباطن 
من خلال تحؤل المدرّكاتِ الحسَيّة إلى ضور ذهنيَةٍ له آثاز 
إيجابيّةً. هذا التفاعل في التخيّل التصؤريٰ مرتبط بالغدة 
تحت المهاد us‏ ھاaہاotمر.‏ وھذہ الغذة مسؤولة 


عن كثير من الوظائف» ومن وظائفها: ضبط الشلوك 


الانفعاليء وتنشيط أجهرة المناعةء وتنظيمُ حركة الماء 
وتنظيم سلوك اليقظة والنوم. 
. تنشيط القشرة الذماغيّة: إن تخل أشياءَ بسيطة يودي 
إلى تنشيط أماكن قشرة الذماغ ×عtاد).‏ الضورٌ الذهنثة 
تكون في داخل العقل الباطنء ولها تأثيز على عقولنا 
وعلى أدمغتناء وعلى كل خليِّة في الجسم. 
. الانطلاق والتوشع: إِنُ التخيّل البصري أو التصوَر من خلال 
الضور المتأتية من القراءة المسموعة والمقروءة ومن 
الشعر يسمخ للخيال بالانطلاق وامتلاك مساحاتِ أوسع 
وأرحبَ. فمعَ التّخيّل البصريٌ يحدث حوالى 100,000 
تفاعل كيميائي داخل المح البشرئ في الثانية الواحدة. 
. الإبداع: تُعتبر مساحة التخزين الخاضة بالمخ البشري «لا 
نهاَيّةٌ» ولا يمكنْ أن يمتلئ عن آخره» على عكس أجهزة 
الحاسوب أو غيرها. وعليه فإِنْ ابتكارَ الضور يحتاج إلى 
مساحاتٍ لحفظها؛ ولهذا فَإِنْ المح قوم بإنشاءِ خلايا وروابط 
عصبيّةٍ جديدة. وابتكارٌ الور سبيل إلى الإبداع فْتًا وأدبًا. 
A‏ 


تت 


کج 


أولادنا والخيال ‏ قَوْة إنسانيّة لو استثمرناها 


8. زيادة منسوب الأمل: أحلام اليقظة الإيجابيّة وسيلة 


للتنفيس»تُشعؤ صاحبَها بالزاحةء وتجذّد قواه وتشجُعه 
وتحفُره» وتزيد من قدراته. يقول الكاتبُ المدزب الأسترالي 
بول ویلسون: «نحنْ نعيش في عصر يمجْدُ المنطق؛ وهذا لا 
يمنځ الأمل. عندما تُشغل عقَلّك بالخيالاتِ وأحلام اليقظة 
يصبخ في مقدورك أن تقؤي الأمل وبفاعليَةٍ أكثر مما 


ا أ أئ فكرة ۹ šَ‏ َة 


. الاختراعاتُ والاكتشافاث: الأسئلة سبيل إلى الإبداع في 


الاختراعاتِ والاكتشافات» وهي قَلبُ البحوثِ ولاسيّما 
العلميّة. الأسئلة هي المطيّة التي يركبُها الباحثونَ 
للوصول إلى المعارفِ. 

قال اميه بن أبي الصلت: «وقد يقتل الجهل الشؤال 
ويشتفي». وقال الخليل بن أحمت الفراهيدي: «العلوم 
أقفال مفاتيخُها الشؤالاث؛ فإذا ملكت المفتاح فتحت ما 


شتت وهو بین بدیڭ». 


0. التّجاح والفوز: إن العقَل لا يمير بين الحقيقة والخيال. 
فالعقل أو أداثه الذماغ لا يمير ما يستقبل بالحواش وما 
يستقبل بالمخيّلة. وعليه» فكل صورةٍ إيجابيّةء ولو كات 
خارجة عن المألوفِ» هي غنى لهء وتؤذي إلى نجاح. 
ففي أولمبياد عام 1980ء قَامَ الفريق الرّوسي باستخدام 
طريقة جديدة في التدريب» فقَشمَ الفريق عشوامَيًا إلى 
أربع مجموعات: 
- المجموعة الأولى: 100% تدريب تقليدي جسدئ. 
- المجموعة الثانية: 75% تدريب تقليدي جسدئ. 
6 دريب عقل ي حخيل س. 
- المجموعة الثالثة: 50% تدريب تقليدي جسدئ. 
50% تدريب عقلي تخيلسي. 
- المجموعة الزابعة: 25% تدریب تقلیيديٰ جسدی. 


75% تدر بب ۵ عقلي > د تخيلي. 


أولادنا والخيال ۔ قَوّة إنسانيّة لو استثمرناها 


1. حل المشكلات: توصل باحثونَ في جامعة دارتموث 


(egeااCo )(artmouth‏ في دراسة جدیدۂ (2016) إلی 
تحديدِ مكان الخيال في الذماغء وهو شبكة عصبِيَةٌ على 
نطاق واسع في الذماغ تدعى «مساحة العمل العقلي» 
تم اكتشافها بوساطة التصوير بالزنين المغنطيسي 
الوظيفي. 

العقليئ؛ وهذه المساحة تتحكَمٌُ في: وعي الضورء وعي 
الزموز وعي الأفكارء وعي النظريات؛ وهي تعطي البشر 
القدرة على التركيز الذهني اللأزم لحل المشاكل المعقّدة 


وعلى الإتيان بأفكار جديدةء وعلى الإبداع. 


2. الشعادة: إن التخْيْل الإيجابئ» بكل مقؤّماته الإيجابيّة 


يؤذي إلى الشعادة الذاخليّة؛ والشعادة الذاخلية قَوْةٌ لها 


آثارها الإيجابيّة في الحياة. 


والنتيجة: المجموعة الزابعة حققت أكبر قدر من أوسمة الفوز. هذا ما أكدثه دراسة قامت بها جامعة «هارفارد» 


University)‏ Harvard)؛‏ وقد دامت هذه الذراسة 75 عاما؛ 


mee 


وثُعَدٌُ أطول دراسة على مر الثّاريخ, إذ بدأت عام 1938ء وتابعها 
8 طالبًا من جامعة «هارفارد». ونشرث نتائج هذه الذراسة 
عام 2012 في كتاب الذكتور «جورج فيلان» والّذي قاد الذراسة 
من عام 1972 إلى عام 2004. 
وكشفت الذراسة أن الشعادة تأتي من اختيار الشخص لأن 
يكونَ سعيدًاء ومن العوامل المساعدة على ذلك تكراز الأفكار 
الإيجابيّة المساعدة على التخيّل الإيجابئ. هذا التخيّل الإيجابيْ 
يؤذي إلى إفراز كَمَيَّةٍ أعلى من هرمون الذوبامين (٥١1٣2م00).‏ 
ولهذا الهرمون وظيفتان: 
. يضفي الشعادة على الإنسان؛ فيصبخ نشيطا حيويًاء ذا 
طاقة تدفغه إلى المزيدِ من العمل والإنتاج. 
ب. يجعل الإنسانَ أكثرَ ذكاءٌَ وأكثرَ قدرة على رؤية الفرصٍ 
المتاحة والإفادة منهاء وبالتالي تحمله على تقديم إنجازاتِ 
أكثْرّ» فيشعرٌ بسعادةٍ أكبرَء وإفراز متجدد للذوبامين. 


HO NH, 


HO 


أولادنا والخيال ‏ قَوْة إنسانيّة لو استثمرناها 


الخيال قَوْةٌ إنسانيْةء إذا دَبَها الإنسانْ واستثمرَها استثمازا 
ايجابِيًا فإتها تحميه من الخوفِء والقلقء واضطراب عمل القلبء 
والزجفةء والتشثتِ, والشلبيّةء وتمنخه الشعور بالزاحةء والحرَيّة, 
والثوازن الذاخليء والشكينةء وتنشط جهازه المناعيٌ والعلاقة 
بين العقل الباطن والعقل الظاهرء وتوشعٌ مساحة التخزين 
في الذماغء وتؤذي إلى الإبداع فنَيًا وعلميًّاء وإلى حياةٍ سعيدة 
مستدامة. 

إذ كانَ للخيال الإيجابئ هذه القوة 

وإذا كان تدريبه لا يكلف أوقاتًا طويلة 

فإئنا مدعؤّونَ إلى إعادة الثظر في فلسفتٍنا التربويَة 

فهاة أففسةا 

وتجاة أولادناء 

في بیوتناء وفي مدارسناء وفي جامعاتِنا 

وفي مناهجنا الثربويّة التي تغيبُ عنها اليا في استتمار 

قَوْة الخيال الإيجابي. 


مناهخنا التربويّة تهمْش الخیالء أو تقمغه» أُوتَيّدذه. 


س 


من حق أنفسنا علينا أن نعيش بقَوًة الخيال الإيجابي. 
من حقٌ أولادٍنا علينا أن تُنمّي فيهم الخيال الإيجابي. 
أدمغة أولادنا ليست أكياسًا لحشوها بالمعارفِ 

إّما هي لزرع المعارفِ المتأثية من المدرّكات والخيالات 
من أجل الإنتاج. 

الخيال الإيجابي َوه إنسانيّة عظيمة 

لو انفتخورتاها تة 

إلى مجتمعاتِ منتّجة فاعلة. 

الخيال الإيجابيْ وة إنسانيّة عظيمة 

لو انمتگمرتاها آتا ت 

من الظلماتِ 

إلى النورء 

ومن ذل الثبعيّة والعبوديّة 


إلى عز التحزر والحرية. 
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من حق أولادن ا علينا أن تُنمّي فيهم الخيال 
الإيجابي. 

أدمغة أولادِنا ليست أكياسًا لحشوها 
بالمعارف. إنما هي لزرع المعارف المتأثية 
من المدزكات والخيالات من أجل الإنتاج. 
اللا ا د ا 
AR UE‏ 

إلى مجتمعات منتجة فاعلة. 

ومن الظلمات 

إلى النورء 

ومن ذل الثّبعيّة والعبوديّة 

إلى عز التحزر والحزية. 
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